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الافتتاحية 

بباقــة مــن أهــم   2020  تختــم مدنيــة عــام 
منــذ  نشرتهــا  الــي  والمواضيــع  المقــالات 
انطلاقهــا في شــهر جــوان الفــارط. لقــد ركــزت 
أهــم  عــى  ية  الشــهر اعدادهــا  في  مدنيــة 
مطالــب الثــورة الشــعبية وعــى رأســها تمديــن 
عــى  المدنيــة  والرقابــة  يــة  الجزائر الدولــة 
القــوات المســلحة وإصــلاح المخابــرات. كمــا 
تناولــت مواضيــع عــن تداعيــات تدخــل الحكــم 
ــة  ــه السياســات العمومي العســكري في توجي
تســيير  ســوء  مثــل  البــلاد،  شــؤون  وتســيير 
الازمــة الصحيــة الــي ســببتها جائحــة كورونــا.
 لــم تتخلــف “مدنيــة” عــن التطــرق إلى قضيــة 
الاعتقــالات التعســفية والمضايقــات الأمنيــة 
الــي يتعــرض لهــا نشــطاء الحــراك الشــعبي. 
ــي شــهدتها الســاحة  ــذا أهــم الأحــداث ال وك
السياســية بالبــلاد مــن ســن قوانــن جائــرة 
والتعبــير  الــرأي  يــات  حر تقييــد  في  يــد  تز
الدســتور،  تعديــل  طالــت  الــي  والتغيــيرات 
يــره  وتمر ســياسي،  او  حــوار مجتمعــي  دون 
الــذي  نفســه  العصابــة  برلمــان  خــلال  مــن 

مــرر دســاتير بوتفليقــة.
يات القــدر يجــد العســكر أنفســهم  ويــا لســخر
في مواجهــة مبــاشرة مــع الشــعب مــن جديــد 
بعــد مــرض واجهتهــم المدنيــة الــي يكابــدون 
مــن أجــل ترميمهــا. غيــاب عبــد المجيــد تبــون 
يــخ  بســبب مرضــه وعلاجــه بألمانيــا منــذ تار
15 أكتوبــر الفــارط أعــاد مــأزق شــغور منصــب 
يــة، تمامــا كمــا كان لســنوات  رئيــس الجمهور
مــع بوتفليقــة. يســتمر النظــام العســكراتي 
في صــم آذانــه عــن مطالــب الشــعب وصــوت 
الحكمــة بالرغــم مــن الاخطــار المهــددة لكيــان 
متفاقمــة  اقتصاديــة  أزمــة  مــن  الدولــة 
ومحيــط إقليمــي مضطــرب وقطيعــة شــعبية 
جســدتها مقاطعــة الشــعب لعبثيــة اســتفتاء 

ــع نوفمــر المنــرم. الدســتور مطل
يبــدأ  الجزائــر  الشرعيــة في  ان حــل معضلــة 
بحــوار جامــع بمشــاركة الجيــش يفــي إلى 
مرحلــة انتقاليــة حقيقيــة تؤســس لانتقــال 
القانــون  دولــة  لبنــاء  توافقــي  ديمقراطــي 
الشرعيــة  مــن  قوتهــا  مؤسســاتها  تســتمد 

إياهــا. الشــعب  الــي منحهــا 
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ية مــن  يعتــر شــعار دولــة مدنيــة ليســت عســكر
ــي رفعــت بالحــراك الشــعبي  ــرز الشــعارات ال أب
عندمــا   ،2019 فرايــر  مــن   22 منــذ  الجزائــري 
يــن في مختلــف  خــرج الملايــن مــن المتظاهر
الخامســة  العهــدة  لإســقاط  الوطــن  ولايــات 
لبوتفليقــة والمطالبــة برحيــل النظــام ورمــوزه. 
الشــعار الــذي تصــدر المرتبــة الأولى بــن كل 
الشــعارات الــي رفُعــت بالمســيرات الشــعبية، 
هــو أول مــا يهتــف بــه المتظاهــرون مبــاشرة 
بعــد صــلاة الجمعــة وحــى قبــل أن يغــادر الإمــام 
بقــوة  يــدوي  الشــعار  هــذا  فســتمع  منــره. 
الوطــن  ولايــات  وأغلــب  العاصمــة  ع  بشــوار
يلخــص  لأنــه  مختلفــة،  لافتــات  في  ويُحمــل 
بنــاء  في  ورغبتــه  الجزائــري  الشــعب  مطالــب 
يــات الديمقراطيــة، ورفــض  دولــة القانــون والحر
تعيــن  وفي  السياســة  في  العســكر  تدخــل 
وســيطرتهم  نفوذهــم  وبســط  البــلاد  رؤســاء 

الدولــة.  عــى كل مؤسســات 

 اعتــر جــرالات النظــام هــذا الشــعار تهديــدا 
الجيــش  عــى  وتهجــمٌ  ولمصالحهــم  لهــم 
ــون ويقمعــون  الوطــي الشــعبي وراحــوا يعتقل
يــن ويختطفــون منهــم اللافتــات الــي  المتظاهر
ية، لا  تحمــل شــعار " دولــة مدنيــة لا عســكر
لحكــم العســكر". هــذا العــدوان تجــاه الشــعب 
المُطالــب بالتغيــير يعكــس تمســك القيــادات 
بالســلطة  منهــم  الفاســدين  ية  العســكر
المدنيــة  الدولــة  عنهــا، لأن  التخــي  ورفضهــم 
يتهــم الفاســدة الــي بنوهــا  ستسُــقط إمراطور
عــى حســاب مقــدرات البــلاد. ورغــم أن الحــراك 
في  الجيــش  لقيــادات  ضمانــات  بتقديــم  وعــد 
وابتعــدوا  للشــعب  الســلطة  ســلموا  حالــة 
وبمهاهــم  بثكناتهــم  والتزمــوا  السياســة  عــن 
في  واصلــوا  ذلــك  رغــم  لكــن  ية،  الدســتور
قمعهــم وتعنتهــم واعتــروا حامــي شــعار دولــة 
والمرتزقــة،  الخونــة  مــن  ية  عســكر لا  مدنيــة 
القايــد  الراحــل  الأركان  قائــد  رأســهم  وعــى 
الناعقــة"  بـ"الأصــوات  وصفهــم  الــذي  صــالح 
لــه.   الشــعار في عــدة خطابــات  وهاجــم هــذا 
المــاضي  العــام  نهايــة  وفاتــه  بعــد  وحــى 
اســتمرت شــيطنة الحــراك الشــعبي وشــعاراته 
الــي يطالــب بالرقابــة الشــعبية عــى الجيــش 
والاســتخبارات، بــل وتمــادت قيــادات الجيــش في 
التهجــم عــى الشــعب الــذي خــرج في مســيرات 

ية  دولة مدنية ماشي عسكر
ماهي الدولة المدنية ولماذا يزعج هذا الشعار قيادات الجيش 

والسياسيين

ســلميتها  في  العالــم  أبهــرت  حاشــدة  ســلمية 
ية  هــا، حــى أن مجلــة الجيــش الشــهر وتحضُّ
في عددهــا 682 نــشرت مقــالا بعنــوان "ويــلٌ 
فيــه حامــي شــعار  الوطــن" وهاجمــت  لخونــة 
"دولــة المدنيــة" بألفــاظ تهكميــة وبائســة. جــاء 
في المقــال: " لــم يتقبلــوا شــعار الجيــش الشــعب 
خــاوة خــاوة فأسرعــوا ينبحــون ككلاب مســعورة 
أخــرى  شــعارات  و  ية  عســكر لا  مدنيــة  دولــة 
ُطبخــت في مخابــر أعــداء الوطــن..." ويضيــف 
المقــال: "حفنــة مــن الزنادقــة والمشــعوذين، 
يفتــون دون علــم في المســائل والمواضيع وكأن 
يــق أو خطبــاء الرومــان..".  بهــم فلاســفة الإغر
أثــار المقــال الكثــير مــن الســخط والغضــب مــن 
يــن والذيــن تســاءلوا  ــير مــن الجزائر طــرف الكث
كيــف لمجلــة تمثــل لســان حــال الجيــش الوطــي 
المســتوى  بهــذا  مقــالا  تنــشر  أن  الشــعبي 
يــع مــن الــكلام  مــن الــرداءة وهــذا الكــم المر
الســفيه و المتهافــت وهــذا التخويــن لــكل مــن 

يطالــب بالتغيــير الجــذري!
ــة بهــا  ــارت المُطالب ــة الــي أث ــة المدني  إن الدول
مفهومهــا  في  العســكر  نظــام  وسُــخط  هلــع 
يــات ديمقراطيــة تضمــن  الشــامل هــي دولــة حر
عــر انتخابــات  اختيــار الشــعب رئيســاً شرعيــاً 
الأعــى  القائــد  هــو  ويكــون  وشــفافة.  يهــة  نز
المــدني  الســياسي  وأن  المســلحة.  للقــوات 
وليــس  بالجيــش  يتحكــم  مــن  هــو  المنتخــب 
الحكومــة  أن  أيضــاً  تعــي  وهــي  العكــس. 
والخــرة  الكفــاءة  ذات  المنتخبــة  المدنيــة 
هــي الــي تقــرر ميزانيــة وزارة الدفــاع وليــس 
الحــق  لــه  الرلمــان  أن  تعــي  لأنهــا  الجــرالات. 
صرف  كيفيــة  عــن  الدفــاع  يــر  وز مســاءلة  في 
البســيط  للجنــدي  ســيضمن  ممــا  الميزانيــة، 
في الجبــال والحــدود حقوقــه كالتغذيــة الجيــدة 
اليــوم.  نــراه  مــا  عكــس  اللازمــة  والإمكانيــات 
كمــا أن الدولــة المدنيــة تعــي بــأن المواطنــون 
يمارســون الرقابــة الشــعبية مــن خــلال الرلمــان 
الــذي يســتجوب وزارة الدفــاع عــن العقــود الــي 
ترمهــا مــع الــشركاء الاقتصاديــن والأمنيــن 
ية  العســكر السياســات  وعــن  والعســكرين 
والأمنيــة والتكوينيــة إلخ. لكــن هــذا لا يتعــارض 
مــع مصــالح الجيــش كمــا يزعــم بعــض الضبــاط 
تتمتــع  الديمقراطيــة  فالــدول  المشــككن، 

العالــم. في  المســلحة  القــوات  بأقــوى 
 في ظــل حكومــة ديمقراطيــة مدنيــة حقيقيــة 

ســيكون مســار الجنــود والضبــاط في الــرقي آمنــاً 
ونمطيــاً وشــفافاً. فــالإدارة العادلــة والشــفافة 
للمهــن مــن قبــل خــراء مدنيــن في إدارة الموارد 
والانتظــام  الأمــان  لهــم  ســتجلب  البشريــة 
واليقــن إلى المســار المهــي للجيش. وبالنســبة 
للســلم والحــرب فالدولــة المنديــة تعــي أن قــرار 
الســلم والحــرب هــو قــرار الرئيــس المنتخــب بعــد 
للأمــن  الأعــى  والمجلــس  الرلمــان  مشــاورة 
الــذي يســود فيــه مدنيــن منتخبــن وأخصائيــن 

ــة والاســراتيجية.  في المســائل الأمني
ومــن أهــم شروط قيــام الدولــة المدنيــة هــو 
والأمنيــة  الاســتخباراتية  الأجهــزة  كل  تفكيــك 
المدنيــن  تراقــب  الــي   ،)RG ,DSS, DRS(
ونقابــات  وصحافــة  وأحــزاب  ناشــطن  مــن 
وقضــاة ورجــال الديــن ومقاولــن وغيرهــا مــن 
شرائــح المجتمــع، والــي توظــف البعــض منهــم 
يخــدم  اصطناعــي  ســياسي  مشــهد  لهندســة 
مــن  الظرفيــة.  ية  العســكر القيــادة  أغــراض 
آثــار ذلــك التدخــل الأمــي في الفضــاء العــام مــا 
نعيشــه اليــوم مــن مراقبة لاتصــالات المناضلن 
وتعقــب نشــاطاتهم ومضايقتهــم وتصويرهــم 
عــى  حــى  والتجســس  المســيرات  خــلال 
حياتهــم الشــخصية ومعلوماتهــم الخصوصيــة 
مــن اجــل ابتزازهــم وتهديدهــم. وكــذا جيــوش 
ع  زر عــى  تعمــل  الــي  الإلكــروني  الذبــاب 
التفرقــة والعنريــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد 

وتخويــن منطقــة كاملــة مــن البــلاد، إضافــة إلى 
نــشر معلومــات مغلوطــة وإنجــازات وبطــولات 
ولمســؤولن  الجيــش  في  لقيــادات  وهميــة 
سياســين. ومــن علامــات خطــر التدخــل الأمــي 
تكييــف  مــن  شــهدناه  مــا  هــو  السياســة  في 
يخيــة كـــ "الــزواف" فقــط مــن أجل  خزعبــلات تار
يبــة  ضرب الوحــدة الوطنيــة وإدخــال الشــك والر
أن  العقــول  بســطاء  وإقنــاع  المواطنــن  بــن 
يــة عــدو داخــي يقصــدون بذلــك  للدولــة الجزائر
للنظــام.  الجــذري  بالتغيــير  يطالــب  مــن  كل 
تخويــن  عــى  المخابــرات  عمــل  إلى  إضافــة 
يهــة بهــدف ضرب الثــورة  شــخصيات وطنيــة نز

وتفكيكهــا.  الســلمية 
الأمــن  عقيــدة  أن  تعــي  المدنيــة  الدولــة  إن 
ية  القومي الي تُدرَّس في الأكاديميات العسكر
الشــعب  تعتــر  لا  والاســتخباراتية  والأمنيــة 
الحــال  هــو  كمــا  القومــي  الأمــن  عــى  خطــراً 
ية  الآن، لأن هــذه عقيــدة الجيــوش الاســتعمار
مبنيــة  عقيــدة  الشــعب،  تحــرر  تخــى  الــي 
عــى التحكــم الداخــي. ففــي الدولــة المدنيــة 
الخطــر والتهديــد هــو خــارجي والجيــش مهمتــه 
عــدم  وأمــام  الخــارجي.  التهديــد  عــى  الركــيز 
اســتقلالية القضــاء ببلادنــا وخضوعــه لأوامــر 
ــة تضمــن  ــة المدني ــة فــإن الدول ــة وهاتفي فوقي
قضــاءً مســتقلاً ولــه ســلطة لمتابعــة وســجن 
أي ضابــط وأي قائــد مــن قــادة الأجهــزة الأمنيــة 

انتهــاكات  يخــص  مــا  كل  في  والاســتخباراتية 
حقــوق الانســان والفســاد وســوء التســيير، إلخ. 
مفهــوم  حــول  إليــه  تطرقنــا  مــا  خــلال  مــن 
الدولــة المدنيــة يتضــح أنهــا لا تشــكل أي خطــر 
ــلاد أو عــى الجيــش الوطــي  ــداً عــى الب أو تهدي
الشــعبي كمــا يــروج لــه النظــام. بــل بالعكــس، 
بالدولــة  للنهــوض  مفتــاح  المدنيــة  فالدولــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  مجالاتهــا  كل  في 
الــذي  الأمــر  إلخ؛  والتعليميــة.  والصناعيــة 
ســيضمن لهــا مكانــة محرمــة ومرموقــة بــن 
التخلــف  دائــرة  مــن  بالخــروج  العالــم  دول 
والتبعيــة السياســية والاقتصاديــة لــدول أخرى. 
فقــد جــرب الشــعب الجزائــري الحكــم العســكري 
يــة  يــر الجزائر لســنوات طويلــة منــذ حــرب التحر
حيــث تــم فيهــا الالتفــاف عــى مبــدأي أولويــة 
الداخــل  وأولويــة  العســكري  عــى  الســياسي 
عــى الخــارج اللذيــن أرســاهما مؤتمــر الصومــام 
في 20 أوت 1956. إلا أن عســكر الحــدود هيمــن 
يــر الوطــي وتمكنــت مجموعة  عــى جيــش التحر
ــم  وجــدة مــن فــرض نفســها بقــوة الســلاح، ول
تشــهد الجزائــر مــن الحكــم العســكري إلاَّ الراجــع 
النفــوذ  الأمــوال واســتغلال  ونهــب  والتخلــف 

والفســاد الــذي طــال كل القطاعــات.  

فرع رشاد الجزائر العاصمة

ياً حراً  يحي ابي عاش رجلا حراً ومات جزائر
ابنهــا وقــد أســلم  تــرثي الأم  الكلمــات  بهــذه 
روحــه لقضــاء وقــدر اللــه ليلــة مثولــه أمــام 

العصابــة. قضــاة 
ترفــع الأم أكفهــا الى قاضي الســماء محتســبة: 

"لقــد أرهقــوه وضيقــوا عليه"
والفاعــل هنــا المتلبــس بالجــرم خــدم العصابــة 
الذيــن اســتبدلوا شرف خدمــة الشــعب بقمعــه 
لقــب  بذلــك  فاســتحقوا  الزرقــاء،  بالبدلــة 

القمــع الوطــي في خدمــة العصابــة.
ــة،  ــأبى روح يــحي ان تخضــع لقضــاة العصاب ت
فتفــارق دنيانــا عشــية الذكــرى الأولى لحــراك 
الشــعب الســلمي كي تبقــى وإلى الأبــد عبئــاً 
عــى ليــالي قضــاة العصابــة وأبواقهــا، وشــبحاً 
تقتبــس  يــة  رمز في  الجــرالات،  خــدم  يطــارد 

أبيــات شــاعر فلســطن
حراكنا عبءٌ عى ليل المُؤرّخ:

))كلُمّا أخفيتهُم طلعوا عيَّ من الغياب ...((
حراكنا عبءٌ عى الجرال:

))كيف يسيل من شَبحٍَ دم؟ٌ((
يد. وحراكنا هي أن نكون كما نر

يد أنَ نحيا قليلاً  نر
))الُموت لا يعي لنا شيئاً. نكونُ فلا يكونُ.
الموت لا يعي لنا شيئاً. يكونُ فلا نكونُ((

ورتّبوا أحَلامُهُمْ
يقةٍ أخرى. وناموا واقفن!  بطر

يرحــل يــحي واقفــاً تــاركاً لنــا أبنائــه اليتامــى 
الســتة ووصيــةً عــى جــدار الحــراك:

"لــن يُــرق الحــراك منــا ولــن نســمح بــه أبــداً، 
لأنــه أضــى الرئــة الــي نتنفــس بهــا والســفينة 
ــة الــي  ــي نركبهــا، للرســو الى شــاطئ الدول ال

نتــوق اليهــا".
لخــدم  عــزاء  ولا  الحــراك  شــهداء  اللــه  رحــم 
ية.  عســكر وليســت  مدنيــة  دولــة  العســكر. 

وصية يحي ورنوغي

(2020-1972)

23 ديسمبر 2020
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البــلاد  تعيشــها  الــي  الصعبــة  والاجتماعيــة  الصحيــة  الظــروف  أمــام 
يــة لحملــة  منــذ شــهر مــارس الفــارط، دعــت حركــة رشــاد الجاليــة الجزائر
جمــع ترعــات مــن أجــل تقديــم مســاعدات للفــرق الطبيــة والعائــلات 
المتــضرة مــن جائحــة كورونــا، مــن خــلال جمعيــات الخدمــات الاجتماعيــة 
ــة رشــاد الا ان تتقــدم  ــة. ولا يســع حرك ــاء التطوعي ــادرات لجــان الأحي ومب
يــل الشــكر إلى المترعــن الذيــن لبــوا نــداء التضامــن الإنســاني عــى  بجز
ــة العائــلات المتــضرة وتوفــير  مــا قدمــوه مــن ترعــات ســاهمت في إعان
أدوات الوقايــة الصحيــة للأطبــاء والممرضــن بعــدة مستشــفيات عــى 
مســتوى الوطــن. وقــد لاقــت هــذه الحملــة تجاوبــاً واســعاً، حيــث تــم تقديــم 
يــع 650 حزمــة  400 منحــة ماديــة للعائــلات المتــضرة مــن الحجــر، وتوز
مــن معــدات الوقايــة الطبيــة عــى عــدة مستشــفيات في 12 ولايــة عــر 

كامــل جهــات الوطــن. 

لقــد أتــت هــذه المبــادرة أمــام عجــز النظــام عــن إدارة تداعيــات جائحــة 
كورونــا، وتخبطــه في تبــي إجــراءات متناقضــة وغــير مبنيــة عــى المشــورة 
المنطــق  الى  المســتندة  والإجــراءات  الممارســات  تلــك  أدت  العلميــة. 
الأمــي إلى تــضر قطاعــات واســعة مــن المجتمــع نتيجــة الحجــر الصــحي 
العشــوائي، وخاصــة أصحــاب المهــن الحــرة وعمــال القطــاع الخــاص الذيــن 
يــن عــى توفــير قــوت عائلاتهــم، في ظــل اقتصــار  وجــدوا أنفســهم عاجز
يعهــا. فبحســب     الدعــم عــى منحــة المليــون ســنتيم الــي إدعــى  النظــام توز
“إحصائيــات” او “دراســة” حديثــة لصنــدوق النقــد الــدولي فــان حكومــة 
تبــون لــم تخصــص إلا 0.29 بالمئــة مــن اجمــالي الناتــج القومــي الخــام، 
ــر، كمــا  ــدول مداخيلهــا أقــل مــن الجزائ ــة ب ــة جــدا مقارن وهــي نســبة ضئيل

ــاني أعــلاه. ــه الرســم البي يبين

في هــذا المنشــور، نــود إجــراء تحليــل أول لإدارة الوبــاء مــن قبــل النظــام 
الجزائــري.

يــة التعبــير في  نقــوم بهــذا العمــل كواجــب يمليــه علينــا حرصنــا عــى حر
الكثــير مــن  بأوقــات صعبــة حيــث  تمــر فيــه هــذه الأخــيرة  الــذي  الوقــت 
المواطنــن مســجونون بتهمــة “التشــكيك في قــدرة النظــام عــى إدارة أزمــة 

يــة أساســية. الكورونــا”.  إنتقــاد النظــام حــق دســتوري وحر

يقيــة مــيزة هائلــة ألا وهــي الوقــت. قبــل وصولــه إلى  لقــد كان للقــارة الأفر
يقيــا والجزائــر، كان الوبــاء قــد وطــأ الأراضي الآســيوية والأوروبيــة، الــي  أفر
خاضــت معــارك مختلفــة لمواجهتــه. كان مــن الممكــن الاســتفادة مــن هــذا 
الوقــت )مثــل مــا فعلــه جيراننــا( لكــن أهــدر بســبب رداءة الســلطة الحاكمــة 

إن لــم يكــن بــإرادة مبيتــة منهــا.

ــة الــدول الأخــرى؟ مــاذا نتعلــم مــن  ــا أن نتعلمــه مــن تجرب مــا الــذي يمكنن
تايــوان أو هونــج كونــج مثــلا؟ هــذان البلــدان همــا مــن أبطــال مكافحــة 
فــيروس كورونــا حيــث لــم تتعــدى الوفيــات حــى الآن ســبعة )7( للأول و 
أربعــة )15( للثــاني. مــع العلــم أنهــم لــم يســتفيدوا لا مــن عامــل الوقــت ولا 
ــذي  ــل مــا ال ــاء )الصــن(. ب ــة عــن مصــدر الوب مــن بعــد المســافة الجغرافي
ــام  بأكــر مــن ضعــف ســكان  ــل الفيتن ــد نامــي مث يمكــن ان نتعلمــه مــن بل
ــث  ــاة واحــدة حــى الأســبوع الثال ــة وف ــم يســجل ولا حال ــر في حــن ل الجزائ

ــة. مــن جويلي

إن الاســراتيجية الــي اتبعتهــا هاتــان الدولتــان بســيطة: التحكــم في الخــروج 
الفحــص  تعميــم  الأقنعــة،  ارتــداء  يــة  إجبار البلــد،  إلى  و  مــن  والدخــول 
و التشــخيص، تتبــع الحــالات، إحتــواء ومعالجــة الحــالات الإيجابيــة. هــذه 
الإجــراءات ســمحت لهــم بالســيطرة عــى الكوفيــد19 في أول معركــة معــه، 

ومنــع أي انتشــار للفــيروس.

لكن النظام الجزائري فعل عكس ذلك.

إن التحكــم في الخــروج والدخــول مــن وإلى البلــد مــرادف لإغــلاق الحــدود 
أو تعميــم الفحــص عــى القادمــن مــن الخــارج. في بدايــة الوبــاء شــهد 
الصــن  مــن  المنضبطــة  غــير  العــودة  عمليــات  مــن  العديــد  يــون  الجزائر

بــؤراً  للوبــاء.  البلــدان كانــت  وإيطاليــا وإســبانيا وفرنســا. كل هــذه 
بعــد  فقــط  للحــدود  تبــون  المجيــد  عبــد  إغــلاق  كان  الأســوأ  لكــن 
يــس. وكأن صحــة الشــعب الجزائــري تخضــع لمفاوضــات  استشــارة بار
دبلوماســية، بــل أكــر مــن ذلــك، كأنهــا خاضعــة للســيادية الفرنســية.

يــن لا يملكــون  ــداء الأقنعــة لا يمكــن تطبيقــه لأن الجزائر ــتزام بارت الال
أقنعــة اصــلا، والأطبــاء كذلــك او عــدد قليــل منهــم. وللتذكــر فــإن 
ــوا قــد تعرضــوا للــضب المــرح مــن  العاملــن في قطــاع الصحــة كان
طــرف قــوات قمــع النظــام قبــل بضــع ســنوات. وهــم الآن عــى خــط 
المواجهــة الأول دون أي حمايــة، بــدون أدوات وبــدون دعــم. لــم تتمكــن 
الذيــن  المواطنــن  تضامــن  عــى  إلا  الاعتمــاد  مــن  المستشــفيات 
زودوهــم بمعــدات وقائيــة ووجبــات غذائيــة وقبــل كل هــذا عــروا لهــم 

عــن امتنانهــم.

في بدايــة الجائحــة بلغــت قــدرة الفحــص في الجزائــر، الــي تثــير الشــفقة، 
60 اختبــاراً يوميـًـا عــى مســتوى الوطــن. لا تعــرف النتائــج إلا بعــد عــدة 
أيــام وغالبًــا بعــد وفــاة الحــالات. لا نجــرؤ عــى مقارنــة هــذا الأداء حــى 
مــع البلــدان المجــاورة ومــرة أخــرى، يمكننــا أن نشــكر مبــادرات بعــض 
الــي جعلــت مــن الممكــن اســتيراد معــدات للاختبــارات  المواطنــن 

يعــة. الر

يســتند  لا  عشــوائي  النظــام  ويطبقــه  يتبنــاه  الــذي  الصــحي  الحجــر 
للمشــورة العلميــة، ولا حــى المنطــق البســيط. فهــو لــم يتــم تعميمــه 
وليــس هادفــا و غالبـًـا مــا تنتهكــه الســلطة بنفســها، حيــث نظمــت مــراراً 
تجمعــات سياســية وشــعبية ذات طابــع تضامــي في الأماكــن العامــة 
ــات لمــا  يــع الســميد عــى المواطنــن أو في البلديــات لجمــع الطلب بتوز
عــرف بمســاعدة 10000 دج )1 مليــون ســنتيم( والــي تبــن بعــد ذلــك 

يلــة تقــدر بـــ 1500 دج. أنهــا قفــة هز

للأرقــام  بالنظــر  حــى  التأويــل  تحتمــل  لا  نتيجــة  إلى  أدى  هــذا  كل 
الرســمية. معــدل الوفيــات في الجزائــر هــو الأعــى مقارنــة بجيرانهــا 
ــث هــو ضعــف معــدل المغــرب )بالرغــم مــن أن عــدد  ــن حي المباشري

الحــالات في المغــرب أكــر( وثلاثــة أضعــاف معــدل تونــس.

إدارة ازمة جائحة الكورونا من قبل النظام الجزائري
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ــم أن  ــن الخمســة والثلاثــن ربيعــا، يعل ــم يكــن المحامــي الشــاب طــارق زدام اب ل
يــج، الــي أداهــا يــوم الإثنــن 7 ســبتمر  ير مرافعتــه أمــام قضــاة محكمــة بــرج بوعر
2020 ســتكون الأخــيرة. مرافعــة خــرج بعدهــا غاضبــا وســاخطا عــى” قضــاة 
يــن مــن أحــرار البــلاد الحجــز الاحتياطــي.  التيلفــون“ الذيــن أمــروا بإيــداع أربعــة آخر
لقــد تعــود طــارق وزمــلاؤه عــى هــذا النــوع مــن القضــاة وهــو الــذي واجههــم 
ــالا بائســا لخضــوع ســلك  ــرج أصبحــوا مث ــة ال في مــدن عــدة، ولكــن قضــاة مدين
القضــاء لأوامــر المخابــرات. ومــن هنــا أصبــح وصــف قضــاة التيلفــون يطلــق عــى 
ــوع ممــن يفــرض فيهــم تحقيــق العــدل في الأرض فــإذا هــم مــن أظلــم  هــذا الن
ــكل  ــل وب ــم يعــودوا يطبقــون حــى قوانينهــم العــوار، ب ــق وأحطهــم خلقــا. ل الخل

ــرات العســكر. وقاحــة، ينفــذون أوامــر مخاب

كانــت الأشــهر الثمانيــة عــشر الماضيــة، بدايــة مــن 22 فرايــر 2019، صاخبــة 
ــذي  ــددة بنظــام الجــرالات ال ــلاد، فقــد تفجــرت مظاهــرات عارمــة من ــاة الب في حي
قــرر إضافــة عهــدة خامســة لشــخص مشــلول فقــد القــدرة عــى الحديــث وعــى 
الوقــوف عــى رجليــه بــل وحــى الاســتماع لمــن حولــه.  شــخص فقــد تمامــا 
يــل 2013  القــدرة عــى فهــم مــا يجــري منــذ أن أصيــب بصدمــة دماغيــة في أبر
أقعدتــه 88 يومــا لــدى عســكر فرنســا، حيــث كان يعــالج في مستشــفى ثــم مركــز 

للراحــة تابعــن لــوزارة الدفــاع الفرنســية.

كان طــارق، الــذي أدى قســم المحامــاة في ديســمر 2014، عاجــزا كملايــن مــن 
يــن عــى فهــم أســلوب تفكــير الطبقــة المخمليــة الــي تعيــش في حيــاة  الجزائر

يــن  بالغــة الــراء، في حــن كان هــو يــرى كيــف كان، كل يــوم، يســاق آلاف الجزائر
يــن قبلهــم. كان عاجــزا عــى فهــم كيــف  إلي حيــاة الفقــر الــي يشــقاها ملايــن آخر
يــد حكــم العســكر أن يجــدد وأجهتــه  تغــرق الجزائــر في أزمــات متعــددة في حــن ير

يــل المراديــة بشــكل ســافر وشــبه كامــل. المدنيــة حــى بعــد أن تحنــط نز
ــث طــارق مــع زمــلاؤه مــن أحــرار المحامــن لا تكتفــي بنقــد شــديد  ــت أحادي كان
لمنظومــة القضــاء الــي ركنــت تمامــا لحكــم العســكر، وقــد أصبحــت يــده الباطشــة 
الــي تــزج بأحــرار البــلاد في غياهــب الســجون، بل تعــدى غضبه إلى آكابر العســكر. 
يــة بــل  هــم الذيــن صمــو آذانهــم عــى خــروج الملايــن، كل جمعــة، مطالبــن بالحر
ية وليــس فقــط  ــق أنهــم تحــت قبضــة اســتعمار وبالاســتقلال لشــعورهم العمي
طغيانيــة اســتبدادية. لــم يكــن يــدرك طــارق، وهــو الأب لأربعــة أطفــال صغــارا، أن 
ســخطه العــارم عــى” نظــام الحنوشــة “ الــذي لا يخفيــه، كان لا يزعــج فقــط كبــار 

قضــاة التيلفــون بــل يتعــداه لضبــاط مخابــرات المــدن الــي رافــع فيهــا.
 وهاهم قد بدأوا يضيقون به ذرعا..

 فهــو لــم يعــد يكتفــي بانتقــاده اللاذع للعصابــة في أحاديثــه مــع زمــلاؤه ومــع 
التواصــل  مواقــع  عــى  يكتبــه  كان  بمــا  يتحداهــا  أصبــح  بــل  الــرأي،  ســجناء 
الاجتماعــي. لتــأتي عشــية ذاك الإثنــن ســيارة ســوداوية النوافــذ وتدهســه بشــدة 
يــر البوليــس نفســه. بوليــس يقــول  فيطــير لحــوالي أربعــة عــشر مــرا، حســب تقر
ــه دهــس  ــذي تــرف وكأن ــل ال ــة مــن هــو الســائق القات ــه ” عجــز“ عــن معرف أن
عصفــورا وليــس رجــلا عــي دراجــة هوائيــة فلــم يكلــف نفســه حــى بالتوقــف ولــو 

للحظــة!

ولكــن حــن يتعــالى غضــب النــاس، في الــرج ومــا جاورهــا وعــى مواقــع الأنرنــت، 
ــاب العســكر أن قاتــل طــارق قــد ســلم نفســه!!  يــرب البوليــس عــر بعــض ذب
واليــوم، وبعــد مــرور أربعــة أســابيع عــى عمليــة التصفيــة هــذه، لــم يصــدر نظــام 
العســكر أي بيــان رســمي عمــا جــرى؟ وهــل فعــلا أن روايــة مــن ســلم نفســه 

صحيحــة؟

يــة الــي ناضــل مــن أجلهــا لــم تمــت، بــل يتهيــأ  لقــد قُتــل طــارق.. لكــن قضيــة الحر
ية “ ولــو  أنصارهــا لمعركــة حاســمة مــن أجــل قيــام ” دولــة مدنيــة مــاشي عســكر

بعــد حــن.

يتوت محمد العربي ز
عضو أمانة حركة رشاد

أخي في الجيش الوطي الشعبي،

هنــاك اعراضــات عــى الحكــم المــدني مــن قِبــل بعــض الضبــاط عــى 
أســاس أنّ ذلــك قــد يُعــرضّ أمــن البــلاد الخــارجي للخطــر.

قلــتُ في بدايــة الرســالة أنــي ســأعلق عــى شــعار “الجــرالات للمزبلــة، 
والجزائــر تــدي الاســتقلال”. هــذا هــو المــكان المناســب للقيــام بذلــك، 
ــأنّ قيــادة الجيــش هــي الــي  لأنّ هــذا الشــعار يُعــرّ عــن اعتقــاد الحــراك ب
تســتجلب ما يهدّد ســيادة الجزائر. قد يشــعر بعض الجرالات بالإهانة لأنّ 
الشــعار يبــدو وكأنــه يســتهدف جميــع الجــرالات بــدون تميــيز، أو يســتهدف 
رتبــة جــرال بذاتهــا، لكــن ذلــك فهــمٌ ســطحيٌ للشــعار. لقــد هتــف الحــراك 
بشــعارات تعميميــة مماثلــة تســتهدف القضــاة والصحفيــن. صحيــح أن 
الشــعار التعميمــي يعــرّ عــن غضــب تجــاه هــذه المجموعــات المهنيــة 
بســبب إخفاقاتهــا الجماعيــة، لكــن لا يدعــو إلى الاســتغناء عنهــا. والمهــمّ 
في هــذا الشــعار هــو كلمــة “الاســتقلال”، الــي تربــط ضمنيـًـا قيــادة الجيــش 

بالاســتعمار أو الاســتعمار الجديــد.

إذن إدراك أو تصــوّر الحــراك هــو أنّ القيــادة العليــا للجيش هي القناة الي 
مــن خلالهــا يواجــه البلــد التهديــدات الأجنبيــة، والســبب في ذلــك بســيط. 
فللتذكــير، ينبغــي الإشــارة إلى أنــه بعدمــا أجهــض العســكر أوّل انتقــال 
ديمقراطــي في الجزائــر في ينايــر 1992، أغرقــوا البــلاد في حــرب دمويــة، 
ــازي في السياســة  ــر الاســتقلالي وعــدم الانحي ــراث الجزائ وتراجعــوا عــن ت
الخارجيــة، وباعــوا أو صفّــوا مصــالح البــلاد الاســراتيجية والجيوسياســية 
مــن أجــل الحصــول عــى حمايــة فرنســا والولايــات المتحــدة، أيْ قايضــوا 
مصــالح الوطــن بحصانتهــم وبقــاء النظــام: الولــوج إلى حقــول النفــط 
وتوقيــع معاهــدة الحــدّ مــن انتشــار الأســلحة النووية والوعــد بالتطبيع مع 
الكيــان الصهيــوني. لــو عَلـِـمَ مؤسســو سياســة الجزائــر الخارجيــة أن بلادهــم 
ية مــع حلــف شــمال الأطلــي، وبعضهــا  ــاورات عســكر ستشــارك في من
ــد بوتفليقــة  ــوا في قبورهــم. شــهدت عُهَ ــل، لصُدمــوا وانقلب تضــم إسرائي
يــز أمــن النظــام عــى حســاب الأمــن القومــي:  تنــازلات أكــر انحرافًــا لتعز
يــكا وفرنســا عــى الإرهــاب،  تبديــد ســيادة الدولــة لمســاعدة حــروب أمر
والموافقــة عــى وجــود مقــراّت وقــوات مخابراتيــة غربيــة في البــلاد، وفتــح 
الفرنــي.  للجيــش  المحــدود”  المــشروط وغــير  “غــير  الجــوي  المجــال 
يــة، منهــا  كمــا شــهد الربيــع العــربي ســقوطًا مــدوٍّ للدبلوماســية الجزائر
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الانســحاب الأحمــق مــن شــؤون ليبيــا عــى ســبيل المثــال، بالإضافــة إلى 
يــات الإقليميــة المصمَّمــة أساسًــا لدعــم بعضها  التحالفــات مــع الديكتاتور
البعــض وإحبــاط التطلعّــات الديمقراطيــة لشــعوب المنطقــة. لــم يســبق 

ــر الــدولي والإقليمــي أن يضعــف إلى هــذا الحــدّ. لوضــع الجزائ

وقــد شــاهدنا نفــس الارتــكاس في الســعي للحصــول عــى دعــم أجنــبي 
يــز أمــن النظــام في بدايــة انتفاضــة 22 فرايــر 2019، الأمــر الــذي نــددّ  لتعز

بــه الحــراك بشــعار “عيــب عليكــم الاســتقواء بالخــارج”.

ــير جــذري  ــون بتغي ــن يطالب يــن الذي ــك، فــإنّ الجزائر عــى العكــس مــن ذل
ــلٍ أجنــبي. عــى عكــس التجــارب  ــدًا لدعــمٍ أو تدخّ في النظــام لــم يدعــوا أب
يــون في  الجزائر كان  النظــام،  قمــع  ذروة  حــى في  المنطقــة،  الأخــرى في 
الجزائــر  شــؤون  في  تدخّــل  أيّ  يرفضــون  أنهــم  عــى  مصممــن  الحــراك 
الداخليــة. هــذا الموقــف الثابــت لا يعكــس وطنيتهــم الوطيــدة فحســب، 
ــبي، خاصــة  ــل الأجن ــة تجــاه التدخّ ــا ارتيابهــم ويقظتهــم الجماعي لكــن أيضً
يــون في الحــراك برامــة باللاعنــف للحفــاظ  في منطقتنــا. لقــد الــتزم الجزائر
عــى دمــاء إخوانهــم، لكــن أيضًــا لحمايــة بلدهــم وجيشــهم مــن التدخّــل 
الأجنــبي، لأنهــم يعلمــون أنّ القانــون الــدولي الإنســاني يمكــن أن يُســاء 
اســتخدامه مــن قِبــل القــوى الغربيــة لتحقيــق أطماعهــم الجيوسياســية 
يــون في  الــدولي. ولا يرغــب الجزائر الخفيــة المحظــورة بموجــب القانــون 
يــة بالتبعيــة “للمنقــذ” الأجنــبي. إنهــم يعلمــون  اســتبدال التبعيــة للديكتاتور
يــة والديمقراطيــة ليســتا هدايــا تُنزلهــا مظــلات القــوى الأجنبيــة،  أنّ الحر
لكنهمــا حالتــان في وجدانهــم. والحــراك يعلـّـم عِلــمَ اليقــن أنّ الإطاحــة 
ر  ر الشــعب، فهــي تدمّــر المســتبدّ لكنهــا لا تحــرّ الأجنبيــة لديكتاتــور لا يحــرّ

ر المســتضعفن داخليـًـا هــو نضالهــم. المســتضعفن. مــا يحــرّ

أكيــدٌ أنــه خــلال الانتقــال الديمقراطــي وبعــد ذلــك، أيّ حكومــة منتخَبــة 
ــالي لا يمكــن  يهــة ســتعكس الإرادة الشــعبية، وبالت ــات حــرةّ ونز في انتخاب
ــلاد الخــارجي للخطــر. عــى العكــس مــن  يــض أمــن الب أن تســعى إلى تعر
ذلــك، ســينتظر منهــا الشــعب أن تُحــي تراثنــا الدبلومــاسي، مــن خــلال 
دبلوماســية مســتقلةّ ونشــطة وخلاقــة تدافــع بشراســة عــن مصالحنــا 
الاســراتيجية والجيوسياســية والاقتصاديــة بالإضافــة إلى مصــالح منطقتنــا 

ــا. وقارتّن
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ــة  ي ــورات الشــعبية التحرر ــراً للث ــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي من  تُعت
وعــى رأســها “الفيســبوك” و”التوتــير”، إذ بــرز دورهــا في انــدلاع ثــورات 
ــة للمُطابــة بالإصــلاح الســياسيّ  ة دُول عربيَّ واحتجاجــات شــعبية في عــدَّ
والقضــاء عــى الفســاد وإســقاط أنظمــة الُحكــم المســتبدة. كمــا لعــب 
ــعوب،  الشُّ يــك  العــام وتحر الــرأي  مُهمــاً في تشــكيل  الفيســبوك دوراً 
أيــن ســمح للطاقــات الشُــبانيةّ باســتثمار قُدراتهــا والتنســيق فيمــا بينهــا 
لتحديــد مواعيــد الُخــروج إلى الشــارع ورســم المطالــب الشــعبية الحقيقيــة 
وكــذا فضــح مخططــات الأنظمــة الحاكمــة ومحاولاتهــا لاخــراق وشــيطنة 
الأنظمــة  بــن  الإعلاميــة  المواجهــة  كانــت  أن  فبعــد  الثــورات.  تلــك 
المســتبدة والثــورات الشــعبية تــدور رحاهــا بــن الإعــلام القديــم والإعــلام 
أدركــت  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  في  المتمثــل  الجديــد  الرقمــي 
الحكومــات أهميــة هــذه المواقــع فراحــت تحــاول الســيطرة عليهــا وتوجيه 
الفيســبوكية وغلــق الصفحــات  أكــر الصفحــات  محتواهــا، عــر شراء 
المؤثــرة والناشــطة، وحــى اعتقــال أو تهديــد المشرفــن عليهــا، وكــذا 
الــذي  الإلكــروني”،  “بالذبــاب  يســمى  مــا  أو  إلكرونيــة  جيــوش  خلــق 
ينــشر منشــورات مُضللــة وتعليقــات تلعــب عــى الوتــر البســيكولوجي 
وإقناعهــم  أفكارهــم  وتســميم  توجيههــم  إلى  محاولــة  في  للمواطنــن 

بــضورة بقــاء النظــام الحاكــم وتقديســه.
وهــذا مــا جعــل وســائط التواصــل الاجتماعــي ســلاحاً ذو حديــن، وإعلامــاً 
نــشر  في  اليوميــة  والجرائــد  البــري  الســمعي  الإعــلام  يُزاحــم  بديــلاً 
المعلومــات والأخبــار، حيــث لعــب الفيســبوك دوراً كبــيراً في ثــورات الربيــع 
يــات الأحــداث والأخبــار  العــربي، ســواءً بتوعيــة الشــعوب أو في نقــل مُجر
الحقيقيــة، عكــس الإعــلام الحكومــي الــذي كان يعمــل عــى تضليــل الــرأي 

العــام وفــق أجنــدات ومصــالح الأنظمــة الاســتبدادية.
الحراك ثمرة تراكمات من النضال

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  لعبتــه  الــذي  الاســراتيجي  الــدور  رغــم 
فإنــه لا يمُكــن إرجــاع حــراك الملايــن مــن الشــعب الجزائــري منــذ 22 
فرايــر 2019 لهــذه المواقــع وحدهــا، بــل انــه كان وليــد تراكمــات مــن 
الأولى  المنصــة  كان  الفيســبوك  أن  إلاَّ  الشــعبي.  والاحتقــان  النضــال 
ــعلة الأولى للثــورة.  رت كيــف ومــى وأيــن تنطلــق الشُّ الــي نظمــت وســطَّ
عــوة إلى الخــروج في مســيرات شــعبَّية ســلميةّ مُنظمــة،  فبعــد حمــلات الدَّ
أطلقتهــا حســابات وصفحــات كــرى  وتداولهــا النشــطاء بقــوة، ظهــرت 
بعــد ذلــك صفحــاتٌ فيســبوكية تعمــل عــى شــيطنة دعــوات الخــروج في 
ـه يخــدم  ع أنّـَ 22 فرايــر 2019. بــل واتهمــت كل مــن يخــرج إلى الشــار
أطــرافٌ  تحُركهــا  الدعــوات  هــذه  وأنَّ  العالميــة،  الصهيونيــة  مــشروع 
خارجيــة تعمــل عــى نــشر الفــوضى والانفــلات الأمــي داخــل الوطــن. إلاَّ 
أنَّ كلُ تلــك الهجمــات الممنهجــة بــاءت بالفشــل والخيبــة مســاء الُجمعــة 
الموعــودة، ورســم الشــعب الجزائــري أجمــل صــور الاحتجــاج الســلمي 

المتحــض بالعالــم.
إرهاصات الثورة المضادة 

بعــد الجمعــة الخامســة، بــدأت بعــضُ الصفحــات الكــرى الــي كانــت تدعم 
الحــراك الشــعبي في الراجــع والدعــوة إلى العــودة لبيــت الطاعــة مجــدداً، 
يجيا  يعــة شــبح الفــراغ الدســتوري وخطــورة المرحلــة الانتقاليــة. وتدر بذر
انخرطــت في دعــم خيــار النظــام في ضرورة الذهــاب إلى انتخابــات رئاســية. 
وهكــذا أصبحــت كلُّ منشــوراتها خارجــةً عــن ســياق الحــراك ومواجهــة 
ـة  العصابــة، وذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك بشــيطنة الشــخصيات الوطنيّـَ

ــة  ــق امــلاءات النظــام بمحاول ــاً بتطبي ــدأت فعلي ــة وب ــات الحراكيَّ والأيقون
ــي كان  ــة وســط الحــراك. وحــى جــلُّ الصفحــات ال ــق صراعــات داخلي خل
 Algérie مضمونهــا ترفيهــي انضمــت إلى الحــرب ضــد الحــراك، كصفحــات
 Dz ،راديــو طروطــوار، حــوادث المــرور بالجزائــر، أنــا البســيط ،forever
university وغيرهــا، كلهــا صفحــات تــم شراؤهُــا مــن طــرف النظــام 
ـة مثــل صفحــة وزارة  بأثمــان باهظــة جــداً خاصــة الصفحــات المليونيّـَ
الفقــر والســعادة، Viva l’Algérie  1.2.3، الجزائــر ســكوب، وهنــا الجزائــر، 

إلخ.
اســتحوذت عليهــا  أن  بعــد  الصفحــات  والملاحــظ في منشــورات هــذه 
المخابــرات تلــك الهجمــات الشرســة الــي تشــنها عــى الحــراك بغــرض 
كــر وحدتــه كالهجــوم عــى ســكان منطقــة القبائــل ونعتهــم بالخيانــة 
والعمالــة.  كمــا أن مضامــن ومنشــورات هــذه الصفحــات تــكاد تكــون 
ــوحي أن مصدرهــا واحــد. ــا ي ــا البعــض، مم ــق الأصــل لبعضه نســخةً طب

احتدام المواجهة عى الفضاء الأزرق 
لــم تتوقــف المخابــرات عنــد شراء الصفحــات الفيســبوكية، بــل راحــت 
تفتــحُ مراكــزاً للذبــاب الإلكــروني غــزت بــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
إذ يفتحــون حســابات ذُبابيــة يســهل التعــرف عليهــا، حيــث تكــون حديثــة 
النشــأة، لا يضعــون صورهــم الشــخصية بــل يختــارون لحســاباتهم صــور 
يخيــة. وكثــيرا منهــم تــكاد أوصــاف  حيوانــات أو ممثلــن أو شــخصيات تار
كلّ  في  وينســخونها  التعليقــات،  نفــس  رون  يكــرّ تتطابــق،  حســاباتهم 
منشــور عــى الفيســبوك دون حــى قــراءة المواضيــع.  تراصــفُ تعاليقهــم 
والحســابات  الصفحــات  عــى  المنشــور  وضــع  مــن  الأولى  الثــواني  في 
يتهمّــون  المتابعــن.  مــن  عــدد  أكــر  فيهــا  والــي  الانتشــار  الواســعة 
الأوصــاف.  بأقبــح  يشــتمونه  أو  بتهُــم مختلفــة  المســتهدف  الشــخص 
ــة، مهمّتهــم واضحــة  ــارة بعناي ــارات مخت ــا مــا يســتعملون جُمــل وعب غالبً
وهــي توجيــه التعاليــق في اتجــاه معــنّ. وغالبـًـا مــا يتبنـّـون خطابـًـا إقصائيـًـا 
داعيـًـا إلى الكراهيــة والاســتفزاز ويســتغلون تعاطــي بعــض المعلقّــن مــع 
ــع” وعــدم خروجهــم عــن موضــوع تعليقــات المتفاعلــن. ــزة القطي ي “غر

 لقــد كان الأثــر الســلبي لهــذه الصفحــات والحســابات هدامــا في مبــادرات 
شــخصيات  الشــعبي  الحــراكُ  اقــرح  فكلمــا  المتكــررة.  الحــراك  هيكلــة 
هــذه  وتعرضــت  إلاًّ  خارجــه،  أو  الوطــن  داخــل  ســواءً  لتمُثلــه  وطنيـّـة 
الشــخصيةّ إلى حملةشرســة مــن التخويــن والتشــويه مــن طــرف جيــوش 
الذبــاب الالكــروني الــي تُــروّج لمناشــير مســيئة لهــم، وتضــع معلومــات 
يفــة وتنســخها عــى المئــات مــن الصفحــات والمجموعــات  ووثائــق مز
يــم طابــو، مصطفــى بوشــاشي،  والتعاليــق. ذلــك تمامــا مــا حصــل مــع كر
فضيحــة  ولعــل  وغيرهــم.  يتــوت  ز والعــربي  بورقعــة،  لخــض  المجاهــد 
ــل عــى أن  ــة أحســن دلي ي ــة الجزائر ي الصفحــة الرســمية لرئاســة الجمهور
يــة. فقــد أخطــأ  مراكــز الذبــاب الإلكــروني تُحــرَّك مــن رئاســة الجمهور
يــخ 16 مــاي الفــارط عندمــا نــشر  مســير صفحــة فايســبوك المراديــة بتار
منشــورا ذبابيــاً ســخيفا يســتهزئ بأحــد أبــرز وجــوه المعارضــة محمــد 
يتــوت ويصفــه بــكلام بــذيء لا يمــت للأخــلاق بصلــة. ثــم حــذف  العــربي ز
المنشــور بعــد دقيقتــن مــن النــشر، ولكنــه كان قــد تداولتــه العديــد مــن 
صفحــات الذبــاب، ممــا يؤكــد أن المُــشرف عــى هــذه الصفحــات وصفحــة 
ــت  ــور كان ــدو ان الأم ــة الرســمية هــو نفــس المســير. يب ي رئاســة الجمهور
ــه ليضــع الرئاســة في موقــف بائــس عكــس المســتوى  قــد اختلطــت علي

ــة المســتجد هــذا.   الضحــل لخــدم نظــام العصاب

يتعــرض إليــه المواطــن، أو بفضــح الحالــة الصحيــة الكارثيــة الــي تعيشــها 
يــة في ظــل انتشــار فــيروس الكورونــا وعجــز سياســة  المستشــفيات الجزائر
عبــد المجيــد تبــون عــى التحكــم في الأوضــاع.  لكــن رغــم هــذه الاعتقــالات 
يــاء، ذنبهــم الوحيــد أنهــم يحلمــون  والأحــكام الجائــرة في حــق مواطنــن أبر
يمــة النشــطاء ولــم  بدولــة العــدل والقانــون، إلا أنَّ هــذا لــم يُثبــط مــن عز
يوقــف نضالهــم، بــل تحُّــدوا بطــش النظــام مســلحن بكلمة الحــق وجعلوا 
مــن الفضــاء الأزرق إعلامــاً حــراً يعــر عــن آرائهــم وينقــل انشــغالاتهم. 

إتحاد صفحات الأحرار 
التابعــة  الالكرونيــة  للخلايــا  الرهيــب  والانتشــار  القمــع  هــذا  كل  إن   
للنظــام والهجــوم الممنهــج الــذي تُمارســه عــى الأحــرار وصفحاتهم، جعل 
ً ملحــة  مجموعــة مــن الناشــطن وأصحــاب الصفحــات الُحــرةّ يــرون ضرورة
 ٌ ــاً جــاءت فيــه دعــوة في التوحُــد والتنســيق المنظــم بينهــم. فأصــدروا بيان
لبــاقي الصفحــات الُحــرَّة إلى الانضمــام لهــذا الاتحــاد، موضحــةً أســبابه 
ــه الســلمي  ــري في حراك ــي تلخصــت في دعــم الشــعب الجزائ ــه ال وأهداف
ومســاندته بــكلُ الآليــات النضاليـّـة، وكــذا حــذّر اتحــاد الصفحــات مــن لغُة 
التخويــن والطعــن بالــرأي المخالــف الــذي يُعتــر مخلباً يغرســه الاســتبداد 
يقهــا، كمــا تجنَّبــت هــذه الصفحــات ذكــر  في جســد اللُّحمــة الشــعبية لتمز
أســمائها بالبيــان تفاديــاً لكيــد النظــام وحمايــةً لمســيريها. هــدف المبــادرة 
هــو خلــق واجهــة إعلاميــة فايســبوكية مُوحــدة لتجُابــه حمــلات التضليــل 
ــادرات الخــيّرة الــي  والتثبيــط والتخويــن، وفي المقابــل تنقُــل وتدعــم المب
تخــدم الرغبــة الشــعبية والحــراك، وتكــون ســنداً أيضــاً لمعتقــي الــرأي. 
كمــا تطمــح هــذه المبــادرة الى ان تصبــح منصــةٌ إعلاميــة حُــرة تعمــل 
عــى التنســيق بــن النُّشــطاء للرفــع مــن وتــيرة الاحتجاجــات الســلمية 

ــد.  والتصعي
لقــد تمكنــت هــذه المنصــات الإلكرونيــة الجديــدة من كر احتــكار الإعلام 
يــد الأنظمــة  الــي أصبحــت أدوات في  التقليــدي للمعلومــات والأخبــار 
يــة الــرأي، فمواقــع  المســتبدة تُحركهــا كيفمــا تشــاء في غيــاب تــام لُحر
يــة  التواصــل الاجتماعــي هــي فضــاءات تتمتــعُ بالانفتــاح والتشــاركية وحر
النــشر، ممــا جعــل نجــم هــذا الإعــلام الرقمــي الجديــد يســطع أكــر فأكــر. 
ورغــم القيــود القانونيــة والعقوبــات القضائيــة الــي تفرضهــا الســلطة 
يــة عــى هــذه الفضــاءات إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن الســيطرة عليهــا  الجزائر
كمــا تفعــل مــع الإعــلام التقليــدي. ولــم يقتــر التغيــير الرقمــي عــى أمــر 
الأخبــار وتــداول المعلومــات في تحــدي الســلطات ولكــن الأمــر تعــدى 
لا  كان  مــا  وكشــف  الأعمــاق  حــى  الدولــة  دهالــيز  في  للدخــول  ذلــك 
يمُكــن الكشــف عنــه في الســابق وجعلــه متاحــاً للجميــع. فحــى الأحاديــث 
الجانبيــة والاتصــالات بــن رجــال الســلطة وصــور الاجتماعــات واللقــاءات 
ً أيضــاً بالنقــل إلى العلــن والكلمــةُ  وحــى الصــور الشــخصية باتــت مهــددة

أصبحــت محســوبةً لأنهــا مُهــددة بالإذاعــة في أي وقــت.
وهكــذا يتضــح الــدور الــذي تلعبــه الحــرب الإلكرونيــة بالجزائــر، فرغــم 
ــة تميــل  هــذا الــراع المحتــدم بــن النظــام والثــورة الشــعبية إلاَّ أن الكفَّ
لصــالح الشــعب المنتفــض، الــذي لا يــزال مُتمســكاً بمطالبــه ومــراً عــى 
اســتكمال نضالــه الــذي لــم يتوقــف منــذ 22 مــن فرايــر 2019، رغــم كيــد 
ــن  ــدان فل النظــام، ســواء عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو عــى المي
يهــدئ بــال هــذا الشــعب إلا عندمــا يحقــق الدولــة المدنيــة، دولــة العــدل 

ــة.  ــات الديمقراطي ي ــون والحر والقان

فرع حركة رشاد بالجزائر العاصمة

التواصــل  مواقــع  غــزت  للذُبــاب  الإلكرونيــة  الهجمــات  هــذه  ولأن 
الاجتماعــي، حاولــت صفحــات الأحــرار التصــدي إلى هــذه الحمــلات بنــشر 
ــكل شراســة.  ــورة المضــادة الــي يقودهــا النظــام ب الوعــي ومواجهــة الث
يقيا والشرق الأوســط الموجودة  لكن إدارة الفيســبوك “قســم شــمال إفر
في الإمــارات” كانــت متواطئــةً مــع النظــام الجزائــري حيــث أغلقــت المئــات 
مــن صفحــات الأحــرار منهــا: صفحــة الحــراكtv، ثــلاث صفحــات للمناضــل 
يــم طابــو تمــت قرصنتهــا ثــم غلقهــا،  الســياسي فضيــل بومالــة، صفحــة كر
 anti صفحــة ،”DZ13 صفحــة للمــدون والناشــط أمــير بوخــرص “َأمــير
يــة، شــبكة  chita، المنشــار، الســلطة للشــعب، شــبكة أونديراكــت الجزائر
ــات مــن الصفحــات الأخــرى الداعمــة  ــر والمئ ــا الجزائ ــة، هن ي رصــد الجزائر

للحــراك.
وقــد تــمَّ حجــبُ العديــد مــن المواقــع الإلكرونيــة الــي تتنــاول أخبــار 
ومواضيــع عــن الحــراك أو تدعمــه مثــل موقــع حركــة رشــاد، وموقــع راديــو 
أم، Maghreb émergent، ، Interlignes ،L’Avant Garde. ناهيــك 
عــن إغــلاق قنــاة المغاربيــة الــي كانــت تنــشر أخبــار الحــراك عــى مــدار 24 

ســاعة.
يــة في نوفمــر  ــة الجزائر وأمــام هــذه الممارســات التعســفية قامــت الجالي
إدارة  أمــام مكاتــب  أخــرى وقفــات احتجاجيــة  2019 وعــدة مناســبات 
يــد،  الفيســبوك في عديــد عواصــم العالــم، مثــل لنــدن، وبروكســل، ومدر
ــات الصفحــات  ــق إدارة الفيســبوك لمئ ــداَ بغل ــورك تندي يــس، ونيوي وبار
يــة  الجزائر الســلطات  المحتجــون  اتهــم  الشــعبي.  للحــراك  المســاندة 
ت الحكومــة  يــض الــرأي العــام الــدولي ضــد الحــراك، وفي المقابــل عــرَّ بتحر
ـة عــن انزعاجهــا مــن بعــض الصفحــات عــى مواقــع التواصــل  يّـَ الجزائر
ضــدَّ  حمــلات  وتنشــيط  يفــة  مز أخبــار  بنــشر  واتهمتهــا  الاجتماعــي 

مؤسســات الدولــة.
الحجر الصحي فرصة لقمع نشطاء الفايسبوك

ــة الــي يمــر بهــا العالــم  مــن جهــة أخــرى اســتغلَّ النظــام الأزمــة الصحيَّ
مــارس  شــهر  منتصــف  مُنــذ  البــلاد  عــى  المفــروض  الصــحيّ  والحجــر 
الفــارط والــذي تســبب في تعليــق مســيرات الحــراك الشــعبي. إذ راح يُفعّــل 
آليــات القمــع وتريــع الثــورة المضــادة مــن خــلال خنــق جميــع الأصــوات 
المُعارضــة عــر اعتقــال ومتابعــة النشُــطاء الميدانيــن، وكــذا أصحــاب 
الصفحــات والحســابات عــى الفيســبوك. فقــد بلــغ عــدد الناشــطن الذيــن 
اســتدعتهم الســلطات والأجهــزة الأمنيــة أكــر مــن 2000 ناشــط حســب 
مــا صرحــت بــه المحاميــة عائشــة زميــت، بســبب منشــورات عــى صفحــات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ممــا جعــل النشــطاء يطلقــون العديــد مــن 
الوُســوم عــى موقعــي تويــر وفيســبوك أبرزهــا: #توقفــوا عــن اســتدعاء 
#ســنعود  مســتمر،  #حراكنــا  أنتومــا،  يــدو  ز كورونــا  #تــروح  النشــطاء، 

ــا. لحراكن
ــة المســتجدة للحجــر الصــحي، راحــت  ودائمــا في إطــار اســتغلال العصاب
الحكومــة تســتخدم وســائل قمعيــة أخــرى إلى جانــب الذبــاب والاعتقــالات 
العشــوائية، وذلــك بالقيــام بتعديــلات عــى قانــون العقوبــات الجديــد 
يــل الفــارط. فقــد ســن قوانــن مطاطــة لتكييفهــا حســب  يــخ 19 أفر بتار
أهــواء الســلطة والقضــاء، عــى رأســها نبــذ خطــاب الكراهيــة والتميــيز 
يــم نــشر أخبــار كاذبــة أو أخبــار تمــس بأمــن الدولــة  العنــري، وكــذا تجر
ــة  ــل العــشرات مــن الناشــطن عــى خلفي ــة. وقــد اعتقُ والوحــدة الوطني
هــذه القوانــن الجائــرة وغــير الواضحــة. بــل وأصبحــت هــذه القوانــن 
الــذي  التجــاوزات  مــن  نــوع  أي  بفضــح  يقــوم  مــن  عــى  حــى  تُطبــق 
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في جــو مفحــم بمــؤشرات تــوحي بعهــد يــشرف 
يــز  العز عبــد  الســيد  اســتخدم  نهايتــه،  عــى 
في  خطابــه  أثنــاء  طاقتــه  كل  بوتفليقــة 
يــن  ســطيف، بــوم 8 مــاي 2012، لحــثّ الجزائر
مــاي  انتخابــات  في  بكثافــة  التصويــت  عــى 
2012، وكان قــد شــبهّ، في خطــاب ســابق، هــذه 
الانتخابــات بثــورة نوفمــر 1954، غــير أنــه في 
حيــث صّرح  أضــاف جديــدًا،  خطــاب ســطيف، 

يقــول: مســتمعيه  مخاطبـًـا 
ســيحملون  الذيــن  الشــباب  إلى  ”أتوجّــه 
المشــعل لمواصلــة المشــوار، لأنّ الجيــل الــذي 
انتمــي إليــه قــد أدىّ مــا عليه واســتنفد وقته )…( 
لــم نعــد نقــوى عــى مواصلــة المهــام، والبلــد 

اليــوم أمانــة بــن أيديكــم حافظــوا عليــه.“
مــن الناحيــة الإنســانية، ومهمــا كانــت خلافاتنــا 
السياســية، لا نملــك ســوى التعبــير عــن تعاطفنا 
مــع الرجــل الــذي نــال منــه المــرض والتقــدّم 
في العمــر، والــذي يســتعدّ لمغــادرة الســاحة، 
ــمّ كان مــن المهــم بالنســبة إليّ أن أعــرّ  ومــن ث
عــن هــذا الشــعور الــذي يختلــج صــدري، لأنــي 
اعتقــد أنــه بقــدر مــا هــو مهــم بالنســبة لــكل 
المســؤولية  بثقــل  يشــعر  ســياسي  معــارض 
الملقــاة عــى عاتقــه أن يتصــدّى سياســياً وبــلا 
هــوادة لكافــة أشــكال انحــراف الســلطة، بقــدر 
بــأيّ حــال مــن  يمــسّ  مــا هــو أســاسي أن لا 
أن  أعتــر  ولهــذا  مواطنيــه،  كرامــة  الأحــوال 
واجــب التحــي بالســلوك المثــالي مــن صميــم 
الاهتمــام اليومــي لــكلّ مــن يدّعــي العمــل مــن 

أجــل تغيــير يهــدف إلى إنقــاذ البلــد.
يــز  العز عبــد  الســيد  تريــح  إلى  الآن  أعــود 
بوتفليقــة. فبالنظــر إلى الواقــع الجزائــري، ينبغــي 
يــح في المقام الأول في ســياق  قــراءة هــذا التر
لمفهــوم   1962 منــذ  الحاكــم  النظــام  تصــوّر 
الســلطة كأداة للحكم. بالنســبة للنظام القائم، 
المتســلطّ  الأبــوي  منظــوره  مــن  وانطلاقًــا 
لمفهــوم الســلطة، فالتنــاوب هو مســألة انتقال 
لهــذه الســلطة عــر الأجيــال ليــس إلا، لا يكــون 
التنــاوب مــن منظــوره نتيجــة للانتخابــات، ومــن 
إليــه بوتفليقــة،  الــذي ينتمــي  ثــمّ فــإن الجيــل 
المشــكلّ أساسًــا بمــا أصبــح يعــرف بـ”مجموعــة 
وجــدة“، الــي لــم تــردد لحظــة في القضــاء، أحينــا 
مــن خــلال التصفيــة الجســدية، عــى العديــد 
مــن الوطنيــن المناضلــن الذيــن انخرطــوا في 
النضــال منــذ الســاعات الأولى، ممّــن لــم تتمكــن 
هــذه المجموعــة مــن ترويضهــم وإخضاعهــم 
ــاس  ــان وشــعباني وعب ــال عب ــا )مــن أمث لرغباته

ــن خــدة، الخ.(. وب
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هــذه  بتفاصيــل  لنذكـّـر  المجــال  هنــا  ليــس 
يــخ الجزائــري، لكــن  المراحــل المؤلمــة مــن التار
مــع ذلــك، مــن المهــمّ في هــذا الصــدد أن نلاحظ 
يرعــب  زال  لا  المعضلــة  مــن  الجانــب  هــذا  أنّ 
الجماعــة الحاكمــة ويقــض مضجعهــا، وإلا كيــف 
دســتور  مــواد  ضمــن  إدراج  نفــر  أن  يمكننــا 
بحــر  المتعلــق  البنــد  ألغــى  الــذي   ،2008
ــد  ــا ســمح للســيد عب ــات الرئيــس ممّ عــدد ولاي
يــز بوتفليقــة بالبقــاء في الســلطة، مــادةّ  العز
الســلطات  إلى  يــخ  التار كتابــة  مهمــة  تعهــد 
الرســمية في الدولــة؟ وهــي منــاورة لــن تســفر 
يبــة  يــاد الشــكوك والر في واقــع الأمــر إلا في ز
يــخ لا يمكــن كتابتــه  بهــذا الخصــوص، لأنّ التار
إلا مــن قِبــل مؤرخــن مســتقلنّ عــن كل ســلطة 
الطيبــة  بالســمعة  لهــم  ومشــهود  سياســية 

والكفــاءة. والنزاهــة 
أمــا وقــد أوضحــت هــذا الجانــب، فــلا بــد أن أؤكــد 
أصابــع  توجيــه  إلى  البتــة  يرمــي  لا  هــدفي  أنّ 
وجــدة”،  “جماعــة  إلى  تلقــائي  بشــكل  الاتهــام 
الحكــم وفرضــت  عــى مفاصــل  اســتولت  الــي 
ــري بالقــوة في عــام  نفســها عــى الشــعب الجزائ
والصعبــة  الخاصــة  الظــروف  1962، في ضــوء 
ــخ  ي ــك الفــرة الحساســة مــن تار ــي مــيّزت تل ال
البلــد، لكــن مــا لا يمكــن قبولــه، هــو أنّ نفــس 
الأســاليب  ذلــك،  مــن  والأخطــر  الأشــخاص، 
ذاتهــا، مــا زالــت حــى الآن هــي الســائدة بعــد 
50 عامــا مــن الاســتقلال! فالجيــل الــذي يقــول 
أنــه عــى وشــك التنــحي، قــد بــذل قصــارى جهــده 
ليظــل الشــعب تحــت ســيطرته ووصايتــه، وقــام 
عــى  الأول،  المقــام  في  بالعمــل،  الجيــل  هــذا 
بجميــع  سياســية،  طبقــة  بــروز  دون  الحيلولــة 
أطيافهــا ومشــاربها، تتمــيّز بالنزاهــة والكفــاءة 
وتطمــح إلى الوصــول إلى الســلطة، فقــط عــن 
يــق آخــر. يــق الاقــراع العــام، وليــس بــأيّ طر طر
آخــراً،  “جيــلا”  نتحمــل  أن  علينــا  هــل محكــوم 
ــه  ــل مثل ــذي يســتعدّ للرحي ــل ال ــذ مــن الجي يتخّ
الأعــى، مســتخدمًا هــو الآخــر، أســلوب الدهــاء 
والقــوة، لإعــادة نســخة مســتحدثة مــن صائفــة 
يــه أن  1962؟ ينبغــي عــى كل عاقــل واع ونز
أو  يــب  قر مــن  والتواطــؤ،  المشــاركة  يرفــض 
بعيــد، في مثــل هــذه العمليــة، لأنّ هــذا النــوع 
مــن المنــاورات هــو تحديــدًا مــن ســيدفع عاجــلا 
يــن إلى ثــورة جديــدة قــد يتعــذّر  أو آجــلا الجزائر
هــذه المــرة التحكـّـم فيهــا والســيطرة عليهــا. 
يــن مــن  وبالتأكيــد، ليســت تحذيــرات الانتهاز
يلوّحــون  الذيــن  يفّــن،  المز الوطنيــن  أشــباه 
يعترونهــا  الــي  العربيــة“،  الثــورات  بـ”خطــر 

أو  يكيــة  أمر أو  إسرائيليــة  مؤامــرة  مجــردّ 
الــي  هــي  التحذيــرات  هــذه  ليســت  يــة،  قطر
ســتوقف الشــباب الغاضــب وتهــدّئ مــن روعــه، 
بعــد أن ســئم مــن الشــعور بالتجاهــل وخيانــة 

أحلامــه.
إنّ مثــل هــذا النــوع مــن الخطــاب عــن ”التدخــل 
ــن يســتفيدون  ــك الذي ــبي“ مــن طــرف أولئ الأجن
وأنــا  جديــدًا.  أمــراً  ليــس  الوضــع،  هــذا  مــن 
شــخصياً أعلــم ومــن مصــادر موثوقــة، أنّ إحــدى 
المخابــرات  جهــاز  اســتخدمها  الــي  الحجــج 
ية الــي أجراها  الجزائــري خــلال المســاومة الر
و”المصالحــة  المــدني“  ”الوئــام  وبيــع  يــر  لتمر
الوطنيــة“، تمثلّــت في تســويق أزمة التســعينيات 
قِبــل إسرائيــل…  دُبـّـرت مــن  باعتبارهــا “فتنــة” 
وبالطبــع دون أيّ علاقــة حقيقيــة بانقــلاب عــام 
1992 وفــق روايتــه الرســمية! فيمــا يخصّــي، مــا 
زلــت مقتنعًــا أن الشــعوب العربيــة، عــى الرغــم 
ــة الــي تجتازهــا كمــا هــو  مــن الأوضــاع الصعب
يا، ســتهتدي في نهايــة  الشــأن في ليبيــا أو ســور
يــق الصحيــح الــذي يخلصّهــا  المطــاف إلى الطر
التدخّــل  ومــن  يــة  الدكتاتور مــن  رهــا  ويحرّ
الأجنــبي عــى حــد ســواء. يجــب أن نطــوي إلى 
الــي  الانحطــاط  عهــود  رجعــة  ودون  الأبــد 
تجعــل مصــير الأمــم رهينــة بــن أيــدي زعامــات 

سرعــان مــا يتحوّلــون إلى طغــاة مســتبدين.
لنعــد مــرة أخــرى إلى موضوع انتخابــات 10 ماي 
أن تشــكلّ عامــلًا  أنهــا لا يمكــن  فبمــا   ،2012
ــا مــن عوامــل التغيــير أو ســبيلًا لتحقيــق  حقيقيً
تقــدّم ملمــوس نحــو إرســاء دعائــم ديمقراطيــة 
في  الانتخابــات  هــذه  إذن  فســتكون  فعليــة، 
أحســن الأحــوال بمثابــة لا حــدث. بالإضافــة إلى 
هويــة  المشــاركة،  )نســبة  المســجلة  الأرقــام 
يــن والمنهزمــن، الخ.( فقــد ســاهمت هــذه  الفائز
يــة الحالــة  الانتخابــات بشــكل أســاسي في تعر
يــة للحيــاة السياســية في الجزائــر، كمــا أنهــا  المزر
أكــدت، مــن خــلال الإطــار الــذي تــمّ اســتخدامه 
لتنظيمهــا )القوانــن الأخــيرة الخاصــة بالأحــزاب 
ــات ووســائل الإعــلام، ودور  السياســية والجمعي
الإدارة، الخ( أنهــا غــير مؤهلّــة لتكــون الوســيلة 
الديمقراطــي،  التغيــير  لإحــداث  المناســبة 
يــر الوطــي  والشــاهد عــى ذلــك أنّ جبهــة التحر
ــا عــى  ــال، مــن خــلال حصوله عــى ســبيل المث
المقــدّر  الناخبــن،  أصــوات  مــن   6.1٪ نســبة 
يبـًـا بالأغلبيــة  عددهــم بـــ 21.6 مليــون، فــازت تقر
المطلقــة مــن المقاعــد، وذلــك رغــم مقاطعــة 
يــة  وجزائر جزائــري  مليــون   12 مــن  أكــر 
ــا ”  الانتخابــات وقرابــة 2 مليــون صوّتــوا تصويتً
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أبيــض“.
الرســمية  الأرقــام  عــن  نتحــدّث  أننــا  ونذكـّـر 
أن  الــضوري  فمــن  ثــمّ  ومــن  عنهــا،  المعلــن 
 14 يــده  ير الــذي  مــا  أيضــا  أنفســنا  نســأل 
إذا  إلا  يــات،  والجزائر يــن  الجزائر مــن  مليــون 
ــه يتوجّــب عليهــم القناعــة والاكتفــاء  ــا أن اعترن
بمــا وزعّتــه هيــلاري كلينتــون مــن “الرضــا” عــن 
ــن مــن  ــم المراقب ــب تقيي ــج، إلى جان ــك النتائ تل
عددهــم  يصــل  لــم  الذيــن  الأوروبي  الاتحــاد 
200 مراقــب، كان يفــرض أن يراقبــوا مــا يناهــز 

اقــراع! ألــف مركــز   50
لمثــل  يســتبشر  أو  يرتــاح  أن  لأحــد  ينبغــي  لا 
هــذه الحالــة أو الاكتفــاء بتوجيــه اللــوم أو انتقــاد 
هــذا الطــرف أو ذاك، لأنــه مــن الأمانــة أيضًــا 
أطيافهــا،  بجميــع  المعارضــة،  بــأنّ  الاعــراف 
ترفّــت بــيء مــن الســذاجة وعــدم التميــيز أو 
ــا، بالرضــا المبالــغ عــن  قلـّـة الرامــة، بــل أحيانً
ــان،  ــير مــن الأحي ــذات واحتقــار الآخــر. وفي كث ال
قامــت بنفــس الترفــات الــي مــا فتئــت تنتقــد 
ــة خطــيرة  الحكومــة بشــأنها. إنّ اللحظــة الراهن
تعبئــة  جميعًــا  علينــا  وتفــرض  وحسّاســة، 
جهودنــا لتفــادي المحظــور ونقطــة اللاعــودة، 
نقطــة اليــأس الــي يفقــد فيهــا النــاس الثقــة في 

كل شيء وفي كل شــخص دون تميــيز.
ــا أن نؤكّــد مــن جديــد أنّ مــا يهدّدنــا  يجــب علين
اليــوم ليــس هــو “الخطــر الخــارجي” بقــدر مــا هــو 
غــير  ســلطة  وتعسّــف  القانــون  دولــة  غيــاب 
قــادرة عــى بلــورة رؤيــة متماســكة لاســتشراف 
مســتقبل البلــد. لا مــراء أن شــعباً حــراً ينعــم 
بالكرامــة باســتطاعته مواجهــة أيّ تهديــد أجنــبي 
مهمــا كان، في حــن أنّ شــعبا تمتهــن كرامتــه 
مســتديم،  ذل  كنــف  في  يعيــش  أرضــه،  عــى 
هــو شــعب قابــل للانــزلاق نحــو عيــش الجــن 

والاستســلام. إلى جانــب كل مــا ســلف ذكــره، 
عــن  نعــرب  مــن  نحــن  جميعًــا،  علينــا  يتعــنّ 
رفضنــا الرضــوخ للســلطة القائمــة، أن نتحــىّ 
مــن  الــي تمكننّــا  الرؤيــة  بالواقعيــة ووضــوح 
نــشرح  وأن  للتطبيــق،  قابلــة  حلــول  اقــراح 
وأن  ذلــك،  تحقيــق  كيفيــة  الجزائــري  للشــعب 
نســعى إلى التشــاور فيمــا بيننــا مــن أجــل تحقيق 

الإقصــاء. كافــة ضروب  واســتبعاد  توافــق، 
النظــام  انتقــاد  مجديًــا  ولا  كافيـًـا  يعــد  لــم 
الضمــير  لإراحــة  وفشــله،  مســاوئه  وتعــداد 
التخنــدق  ولا  النفــس،  عــن  بالرضــا  والشــعور 
وراء  التمــرس  أو  مســتنفدة  شــعارات  خلــف 
يفّــة تحــول دون إمكانيــة العمــل  انقســامات مز
أمــرا  القــوى  تجمــع  مــن  وتجعــل  المشــرك 
مســتحيلا. دعونــا نتعهّــد معًــا، مــن خــلال جميــع 
ــم الــي نؤمــن  ــا، لنجسّــد القِي ــا وتحركاتن أعمالن
بهــا ونرفعهــا، مــن قبيــل الاســتقامة والعمــل 
الجــاد، والمحبـّـة والاحــرام لبلادنــا ومواطنينــا، 
لأننــا نــدرك تمــام الإدراك أنّ التغيــير الجــذري 
ــا. ــف، أمــر ضروري لإنقــاذ بلدن ــد عــن العن البعي
بالإضافــة إلى التوجّهــات الجديــدة الــي ينبغي أن 
تقــوم عــى المنطــق الســليم، والحكــم الرشــيد، 
يتعلـّـق الأمــر أيضًــا وبشــكل أســاسي بإعــادة 
وإضفــاء  بلادنــا  في  السياســية  الثقافــة  بنــاء 
ومــن  الممارســة،  هــذه  عــى  الأخــلاقي  البعــد 
ستســتغرق  العمليــة  هــذه  أنّ  القــول  نافلــة 
يــة بــل وحيويــة، حيــث  وقتــا طويــلا، لكنهــا ضرور
أنّ هــذا الجانــب مــن المســألة يخــصّ ممــارسي 
السياســة )بمفهومهــا الســلبي، أي مــا اصطلــح 
ــوا في الســلطة أو  ــك( ســواء كان ــه بالبوليتب علي
مجــردّ  السياســة  يتخّــذون  ممّــن  المعارضــة، 
بالنســبة  أو  امتيــازات،  عــى  للحصــول  مطيـّـة 
للمواطــن البســيط الــذي يــرى أنه مــن الضوري 
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للظفــر  يفــة“  ”المعر معارفــه  إلى  اللجــوء 
بمعاملــة ممــيّزة ســواء للحصــول عــى خدمــات 
في المستشــفى، أو عــى جــواز ســفر أو رخصــة 
لتجنـّـب  الطوابــير  في  الوقــوف  تجنـّـب  أو  بنــاء 
المــرور عــر نقطــة تفتيــش الجمــارك، ومــا إلى 
ينــمّ عــن عــدم  ذلــك، ممــا يشــير إلى ســلوك 

احــرام الغــير.
البــدء في المقــام الأول وعــى  ولذلــك ينبغــي 
نحــو مســتعجل، انطلاقــا مــن رأس هــرم الدولة 
الــي يتوجّــب عليهــا تجســيد ســيادة القانــون 
والمؤسســات وإبــداء صرامــة تامــة في وجــه كل 
أشــكال الانحــراف مــع عــدم التســامح إزاءهــا، 
قِبــل  يتخّــذ ذلــك مثــالا ســيئّاً مــن  خشــية أن 
المواطــن. بالفعــل، كــم مــرةّ ســمعنا أشــخاصًا 
عــن  والتغيـّـب  الرشــوة  إلى  لجوئهــم  رون  يــرّ
العمــل والرقــة، بحجّــة أنّ مــا يقومــون بــه 
ــان  ــة مــع مــا تقرفــه ”الحيت شيء تافــه بالمقارن

الكبــيرة“.
كبــيرة،  أوراش  عــى  مقدِمــون  أننــا  شــك  لا   
ــي  ــة ال ــا بطبيعــة الدول ــق منه لاســيما مــا يتعل
تشــمل  بحيــث  متنوعــة،  أوراش  وهــي  يــد،  نر
قطاعــات شــى، منهــا إعــادة هيكلــة الأجهــزة 
الدفــاع  لمســألة  مفهومنــا  وكــذا  الأمنيــة، 
المجتمــع  في  الإســلام  ومكانــة  الوطــي، 
القضــاء  اســتقلال  ضمــان  وكيفيــة  والدولــة، 
الفرديــة  يــات  والحر الإعــلام،  وســائل  يــة  وحر
الكبــير، وموضــوع  المغــرب  وبنــاء  والجماعيــة، 
يــة، والتعليــم والبحــث العلمــي. كمــا أنّ  اللامركز
هنــاك مجــالات أخــرى، أكــر تقنيــة مثــل الصحة 
بشــكل  تُعــالج  ســوف  والاقتصــاد،  والإســكان 
صحيــح مــن قِبــل حكومــة مختصــة وشرعيــة، 
ليــس هنــاك مــا يمنــع  المثــال،  فعــى ســبيل 
بلادنــا مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي ثنــائي الرقــم، 
الــي  الحصــة  في  ملموســة  يــادة  ز تحقيــق  أو 
تســهم بهــا القطاعــات غــير النفطيــة في إجمــالي 

لبلدنــا. المحــي  الناتــج 
ليــس أمامنــا أيّ بديــل آخــر ســوى العمــل بهــذه 
الــروح وضمــن هــذه الرؤيــة، أمــا انتظــار الرجــل 
العصابــات  لتنــاوب  الاستســلام  أو  المعجــزة 
إلى  ســوى  بنــا  ذلــك  يفــي  فلــن  والأجيــال، 
ألــم يســبق لابــن خلــدون،  الفــوضى والخــراب. 
قبــل قــرون، أن حــذّر مــن الأنظمــة القائمــة عــى 

” العصبيــة “؟
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اللاعنف وبدائله

ر المظلــوم والظالــم في نفــس الوقــت هــو  يــق الوحيــد الــذي يحــرّ إنّ الطر
المقاومــة اللاعنفيــة. والكفــاح اللاعنفــي لا يعــي الــراخي أو المقاومــة الســلبية، 
ناهيــك عــن التهــرّب مــن مواجهــة الظالــم. العمــل اللاعنفــي يعــي التحــرّك ضــدّ 
ــزم  ــك خــارج الإطــار الســياسي المؤسســاتي إذا ل ــو كان ذل ــاد، حــى ل الاضطه
الأمــر، ولكــن دون المســاس بالســلامة البدنيــة للخصــم أو تدمــير الممتلــكات 

العامــة والخاصــة.

يســتعمل  كفــاحٌ  ولكنهــا  تخاطبيـًـا،  علاجًــا  ليســت  اللاعنفيــة  المقاومــة  إنّ 
مختلــف الأســلحة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة والثقافيــة 
الاندفــاع  عــى  تعتمــد  لا  أنهــا  يــة.  الدكتاتور ضــد  والنفســية  والإعلاميــة 
اســراتيجيات  حســب  ـق  تُطبّـَ المســلحّ،  الكفــاح  مثــل  لكنهــا،  والارتجــال، 
وتكتيــكات، غــير أنهــا لا تهــدف إلى جــرح أو قتــل الخصــم. يســتخدم الكفــاح 
المســلحّ الأســلحة الرشاشــة والذخــيرة والقنابــل ومــا إلى ذلــك، لتدمــير الخصــم. 
والإضرابــات  والتنظيــم  والتوعيــة  الربيــة  فيســتخدم  اللاعنفــي  الكفــاح  أمّــا 
يــر الوطــن مــن  والمظاهــرات والمقاطعــة والعصيــان المــدني وغــير ذلــك لتحر
يــة. في الكفــاح المســلحّ يســتعمل المنتفــض أو الجنــدي النظامــي  الدكتاتور
ــا في الكفــاح اللاعنفــي فســلاح  ــة لأداء مهمــة تدمــير الخصــم، أمّ معــدّات حربي
يــح وخــلّ وآلــة تصويــر وهاتــف وإنرنــت. إنــه مســتعد  المواطــن حــذاءٌ مر
للتعامــل مــع الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص المطّاطــي وللجــري وللــضب 

والاعتقــال، لكــن لا يجــوز لــه الــرد عــن ذلــك بالعنــف.

ر دون إضعــاف الأمــة بتدمــير  إنّ المقاومــة اللاعنفيــة هــي الســبيل إلى التحــرّ
يــق الخــلاص دون رهــن الســيادة الوطنيــة. إنّ الكفــاح  ــا طر الجيــش والبلــد. إنهّ
يــات. فقــد نجحــت  اللاعنفــي فعّــالٌ، فقــد أطــاح بالعــشرات مــن الديكتاتور
ــوا مســلمن أو مســيحين أو  ــة، ســواءً كان ــات مختلف شــعوبٌ تنتمــي إلى ثقاف
يــات الــي حكمتهــا.  هنــدوس، مــن الــشرق أو الغــرب، في التغلـّـب عــى الدكتاتور
يقيــا، تشــيي وتونــس ومــر  )عــرض مقتطفــات فيديــو: الهنــد، جنــوب أفر

وأوكرانيــا(.  وتشيكوســلوفاكيا 

يتطلـّـب العمــل اللاعنفــي الصــر والثبــات، لكنــه ليــس بطيئا بطبيعتــه. ففي حن 
أنّ متوسّــط عمــر الكفــاح المســلحّ يقــارب الـــ 15 عامــا، دام الكفــاح اللاعنفــي 10 
يــة فردينانــد  ً كافيــة للإطاحــة بديكتاتور ســنوات في بولنــدا، وكان 30 شــهراً فــرة
ماركــوس. كمــا ســقط بــن عــي في شــهرٍ واحــد في حــن تمّــت الإطاحــة بالفرعــون 

المــري في 17 يوما.

يــز الديمقراطيــة لأنّ الأمــر فيــه لا يفــوّض إلى  للكفــاح اللاعنفــي آثــارٌ في تعز
يزمــاتي أو إلى دائــرة ضيقــة أو إلىحــزب مــا، بــل ينهــض بــه كلّ الشــعب  قائــد كار
الــذي هــو طــرف أســاسي في التغيــير المنشــود. كمــا يســردّ المواطــن العــادي 
بالكفــاح اللاعنفــي ثقتــه بنفســه ويتعلــم فيــه الحديــث والتنظيــم والدفــاع عــن 
ــام  ــه القي ــم في ــه يتعلّ ــل هــذا كلّ ــه، ووضــع حــدود للنظــام وقب ــه وحقوق يات حر
النســيج الاجتماعــي  بنــاء  بإعــادة  المقاومــة اللاعنفيــة تســمح  إنّ  بواجباتــه. 
يــة، وفي خضمّهــا أيضــا تســتعيد مختلــف  والســياسي الــذي مزقتــه الدكتاتور

مجموعــات المجتمــع قوّتهــا واســتقلالها.

الكفــاح اللاعنفــي وســيلة نضــال آمنــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة. ليســت هنــاك 
اســتبدال  وهــو  الهــدف  عــن  إعــلان صريــح  إنــه  الشــقيق.  دم  حاجــة لإراقــة 
ــون، وعــن الأســاليب وهــي طــرق الضغــط الســلمية  ــة القان ــة بدول ي الدكتاتور
وهــذا مــا يجعلــه في غــىً عــن اللجــوء إلى التآمــر والخيانــة. إنّ التغيــير لا يعــي 

بالــضورة التقــدّم، فقــد يــؤديّ أحيانـًـا إلى انتكاســات. 
نعــم، يمكــن أن تــؤدي المقاومــة اللاالعنفيــة إلى عواقــب ســلبية. فأحيانـًـا، يمكــن 
يــة أن تــوديّ إلى انتشــار الفــوضى وعــدم الاعــراف بــأيّ  للإطاحــة بالدكتاتور
ســلطة وعصيــان كلّ قيــادة أو فكــرة أو مؤسّســة. وفي بعــض الأحيــان يمكــن أن 
يجلــب التغيــير اللاعنفــي إلى الســلطة ديماغوجيــن أو أشــخاصًا جــدداً يفتقــدون 
يــة، وهــي أهــون  إلى الكفــاءة أو فاســدين. لكــنّ هــذه المخاطــر هــي مخاطــر الحرّ

يــة أو الحــرب الأهليــة أو التدخّــل الأجنــبي. مــن مخاطــر الدكتاتور

عــن  أبُعِــد  الــذي  المجتمــع  كل  تســييس  بإعــادة  اللاعنفــي  الكفــاح  يســمح 
يــة. ويقــوم بتعليمــه كيفيــة التخلـّـص دون  السياســة تحــت وطــأة الدكتاتور
عنــف مــن أيّ حكومــة يعترهــا فاقــدة للشرعيــة. إنــه يــؤديّ إلى نظــام ســياسي 
ع فيــه الســلطة بــن جميــع أفــراد المجتمــع، بــدلًا مــن تمركزهــا بــن يــدي  تتــوزّ
الدكتاتــور أو نخبــة مــن الجيــش أو هيئــة أركان الانتفاضــة المســلحّة، أو بــن 

ــة. ــادي قــوى أجنبي أي

وفي نهايــة المطــاف يجــب منــح الثقــة لأغلبيــة الشــعب وقدرتهــم عــى التعــرفّ 
ر  إلى مــن يصلــح وعــى تصحيــح أيّ انحــراف. إنّ اختيــار الكفــاح اللاعنفــي للتحــرّ
يّــة والديمقراطيــة في النظــام الســياسي الــذي  يــة هــو اختيــار للحر مــن الدكتاتور

يعقبهــا.

اللاعنف

قبــل حــى تشــكيل الحركــة بوقــت طويــل، شرع من ســيقومون بتأسيســها، 
في عمــل فكــري معمّــق حــول الاســراتيجيات والأســاليب الــي يمكنهــا 
أن تُحــدث التغيــير في الجزائــر. ومنــذ الوهلــة الأولى، وقــع الاختيــار عــى 
تجــارب  لجميــع  مفصلــة  دراســة  ذلــك  وتبــع  الاســراتيجي،  اللاعنــف 
ــي  ــا. تعــدّدت وتنوّعــت المراجــع ال يبً ــة تقر ــا البشري ــي عرفته ــير ال التغي
اللاعنــف  دعــاة  ومواقــف  رؤى  فشــملت  الشــأن،  بهــذا  دراســتها  تمّــت 
وأيضــا منتقديــه، ســواءً تعلـّـق الأمــر باللاعنــف العقائــدي أو اللاعنــف 
 Sun( ــزو ــمّت دراســة النصــوص الكلاســيكية لســون ت الإســراتيجي. وتـ
وتولســتوي   ،)Thoreau( وثــورو   ،)La Boétie( ولابويســيه   ،)Zhu
إلخ(،  الإنجيــل،  يــم،  الكر )القــرآن  الدينيــة  والنصــوص  إلخ،   ،)Tolstoi(
لوثــر   ،)Gandhi( الكتابــات والتجــارب الحديثــة: غانــدي بالإضافــة إلى 
Mal�( مالكــوم إكــس ،)Mandela( مانديــلا ،)Luther King )كينــغ 

 ،)Galtung( غالتونــغ ،)Sharp( شــارب ،)Holmes( هولمــز ،)colm X
 ،)Camara( كامــارا   ،)Dolci( دولتــي   ،)Ash( آش  ســعيد،  جــودت 

إلخ.   ،)Arendt( أرنــدت   ،)Dellinger( ديلينجــر   ،)Nagler( ناجلــر 
وأكــدت رشــاد عــى خيــار اللاعنــف منــذ تأســيس الحركــة في 2007، ســواءً 
في ميثاقهــا أو في الآلاف مــن مداخــلات أعضائهــا في وســائل الإعــلام 
وفي كافــة إصداراتهــا وبياناتهــا الصحفيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أنتجــت 
الحركــة سلســلة مــن الأفــلام الوثائقيــة تــشرح فيهــا الأســلوب اللاعنفــي 
وتقــدم أيضًــا حجــج الحركــة ضــد البدائــل الأخــرى مثــل اســتخدام العنــف 
في  ”التوغــل  خــلال  مــن  التغيــير  أو  الأجنــبي  التدخّــل  أو  الانقــلاب  أو 
مؤسســات النظــام القائمــة“. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أنّ الإســراتيجية 
طوباويًــا  نهجًــا  البدايــة  في  اعتـُـرت  رشــاد  اعتمدتهــا  الــي  اللاعنفيــة 
ليــس لــه أيّ فرصــة للنجــاح في العالــم العــربي المعتــاد عــى الانقلابــات 
والتمــردّات المســلحّة. إلّا أنّ الثــورات العربيــة في أواخــر عــام 2010 أثبتــت 
أنّ اللاعنــف ليــس ممكنـًـا في هــذه المنطقــة مــن العالــم فحســب، بــل هــو 

فعّــالٌ أيضًــا. 
لكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ الأنظمــة العربيــة التســلطّية الــي فوجئــت 
في البدايــة بالثــورات الشــعبية اللاعنفيــة، واجهــت الوضــع مــن خــلال 
حبــك وشــن ثــورات مضــادة )الانقــلاب في مــر والتدخّــلات الخارجيــة 
يا وليبيــا(. وبالمــوازاة مــع ذلــك، كثفّــت أبــواق  والعنــف المســلحّ في ســور
هــذه الأنظمــة مــن حمــلات التشــهير ســعياً إلى تشــويه ســمعة النهــج 
اللاعنفــي، وتقديمــه عــى أنــه ” مــن صنــع وتوظيــف القــوى الغربيــة“ 
ــواق،  ــة. فبالنســبة لهــذه الأب الســاعية إلى زعزعــة اســتقرار الــدول العربي
ــات المتحــدة!  ــة ” دليل“عــى الخضــوع لمصــالح الولاي المقاومــة اللاعنفي
إنّ رشــاد تدحــض بقــوة هــذه الأطروحــات المنتــشرة الــي لا تخــدم في 
نهاية المطاف ســوى الأنظمة الي لا تعير أدنى اهتمام لمصالح شــعوبها، 

وهــي أنظمــة تــدور، دون أدنى شــك، في فلــك قــوى أجنبيــة. وتظــلّ رشــاد 
مقتنعــة أكــر مــن أيّ وقــت مــى بــأنّ النهــج اللاعنفــي ليــس مجــردّ 
يخيــة، نظــراً للتكلفــة المدمّــرة الناجمــة عــن العنــف الســياسي  ضرورة تار
في المنطقــة، لكنــه أيضًــا الأكــر ملاءمــة للتغيــير الجــذري، ويحظــى هــذا 
ّــا يضمــن وحــدة البلــد وســيادته. النهــج بدعــم شــعبي قــوي في الجزائــر، ممـ

السيادة والبيئة الدولية

تحتفــظ حركــة رشــاد بحقهــا في الحديــث مــع جميــع الفاعلــن السياســين 
العالــم  في  يــن  والمفكر الحكوميــة  غــير  والمنظمــات  الحكوميــن  غــير 
ـًـا عــى أن تجــري هــذه  العــربي والغــربي أيضًــا. لكــن تحــرص الحركــة دائمـ
يقــة شــفافة مــع احــرام أهــداف ومبــادئ الحركــة، لاســيما  الاتصــالات بطر
الجزائــر  أجنــبي في حــاضر ومســتقبل  اســتقلاليتها ورفضهــا لأيّ تدخّــل 
الســياسي. وبنــاءً عليــه، فقــد شــارك أعضــاء مــن رشــاد في مؤتمــرات 
ــات  ولقــاءات مــع نشــطاء سياســين ومــن المجتمــع المــدني، مــن خلفي
أيديولوجيــة مختلفــة )قوميــن، إســلامين، علمانيــن، وغيرهــم(. ومــن 
البديهــي أنّ الاجتمــاع أو النقــاش مــع هــذه الكيانــات أو الأشــخاص لا 
يعــي بحــال مــن الأحــوال، الموافقــة عــى جميــع آرائهــم أو أفعالهــم. وفي 
هــذا الصــدد، إنّ الهجمــات الأخــيرة الموجهــة ضــد رشــاد، الــي تتهمهــا 
يــة“ أو بالانتمــاء إلى تيـّـار ”الإخــوان  تــارة بالعمــل لـ”أجنــدة تركيــة و/أو قَطَر
المســلمن“، لا تســتند إلى أيّ حقيقــة مــن شــأنها أن تضفــي عــى هــذه 
المزاعــم أدنى مصداقيــة. فــلا تقيــم رشــاد علاقــة مــع أيّ دولــة كانــت، 
ًــا وبشــكل واضــح ومُعلـَـن أيّ تدخّل أجنــبي في البلد. ولا  وهــي ترفــض دائمـ
يــة والركيــة تُقيمــان أفضــل  نذيــع سراً عندمــا نقــول أنّ الحكومتــن القطر
العلاقــات مــع النظــام الجزائــري ولا تدعمــان بــأيّ شــكل مــن الأشــكال 
الحــراك، فضــلًا عــن منعهمــا بعــض أعضــاء رشــاد مــن دخــول بلديهمــا.

عــلاوة عــى ذلــك، ” فحركــة الإخــوان المســلمن“ لهــا ممثليهــا الرســمين 
لــن  لكــن  التنظيــم.  بهــذا  أيّ صلــة هيكليــة  الجزائــر، وليــس لرشــاد  في 
يــات الخليــج ومــر، الــي تشــنّ حربـًـا  نقبــل أبــدًا أن تســتخدم دكتاتور
ــذ الانقــلاب عــى الرئيــس محمــد  ضــد “الإخــوان المســلمن”، خاصــة من
يــم كلّ اتصــال بـ”الإخــوان  مــرسي رحمــه اللــه، أبواقهــا في الجزائــر لتجر
ر ونقــول: ليس لرشــاد أيّ علاقة عضويــة بـ”الإخوان  المســلمن“، لــذا نكــرّ
المســلمن”، لكنهــا ترفــض رفضًــا قاطعًــا الســماح لأيّ كان أن يفــرض 
عليهــا أو يمنعهــا مــن الاجتمــاع أو النقــاش مــع هــذه الجهــة السياســية 

ــك. أو تل
ثمــة موضــوع آخــر تتداولــه نفــس الدوائــر الــي تشــنّ حربـًـا هوجــاء ضــد 
رشــاد، هــو دعــم رشــاد المزعــوم لـ”عــدوان الناتــو عــى ليبيــا“. وهنــا تجــدر 
الإشــارة أولًا إلى أنّ رشــاد دأبــت عــى إدانــة التدخّــل الإمريــالي لحلــف 
شــمال الأطلــي في العالــم العــربي، وأيضًــا المشــاركة الموثّقــة للجيــش 
الصهيــوني.  الجيــش  بحضــور  الناتــو،  يــن  وتمار منــاورات  في  الجزائــري 
ــة، ومــن هــذا  ي ــة ضــد دكتاتور ــورة مواطني ــا هــي ث ــورة 2011 في ليبي إنّ ث
المنطلــق أشــادت بهــا رشــاد. وقــد زار بعــض أعضــاء رشــاد ليبيــا في عــام 
2011 بدعــوة مــن أصدقــاء ليبيــن ونشــطاء في مجــال حقــوق الإنســان، 
ــا  يحظــون بســمعة جيــدة واحــرام واســع ]9[. وســواء تعلّــق الأمــر بليبي
يهــا عــى ترســيخ نضالاتهــم  يا، فقــد شــجّعت رشــاد دائمًــا محاور أو بســور
في نهــج اللاعنــف، مــع اســتنكارها في الوقــت نفســه التدخّــل الأجنــبي الــذي 
كان الســبب الرئيــي لانحــراف الثــورات اللاعنفيــة والدفــع بالبلديــن في 

حــروب أهليــة مروعــة.

أمانة حركة رشاد 
15 أوت 2020

حركة رشاد ضمن حراك 22 فبراير 2019

ديسمبر 2020

https://www.youtube.com/watch?v=3B5wtVDTNDI&list=PLeQmfqtiCnlCgmgK_ZmqsXL6MPRKv1IMN&index=11
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